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المقدمة:
إن طموح الإنسان بأن يكون أقرب إلى الاكتمال دفعه إلى الإتخاذ من الفن أداة ربط بين ذاته الضيقة والكيان المشترك لأفراد المجتمع، وبذلك وصل إلى فردية إجتماعية وقدرة غير محدودة للالتقاء بالآخرين، وفي الوضع الفلسطيني استطاعت الأغنية الفلسطينية أن تجسد مفهوم الالتقاء بالآخرين، من خلال نضوج الوعي والفكر الجماهيري الكاره والغاضب والرافض للظلم والقهر، والساعي نحو تحقيق الذات المبدعة والوجود الخلاق حباً بالحرية والحياة، وعليه اتخذ أفراد هذا المجتمع من ألحان الأغنية الشعبيـة جملاً لأغنيات المقاومـة مؤكدين على وجهة نظر أرنست فشر، "بأن الأغنية الشعبية تنصهر في الوجدان الشعبي حتى تتعدى أصلها الفردي وتأخذ طابعها الجماعي كون إنسانها يطمع أن يكون أكثر اكتمالاً لأنهـا تمثل قدرته غير المحدودة علـى الالتقاء بالآخرين" (فشر، 1972، ص.14). وهكذا عبر الفنان الفلسطيني عن ذلك من خلال إبداعاته الفنية والتي جسدت معاناة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تأليف أغاني معتمداً على الكلمة واللحن الشعبي الفولكلوري النابع من عمق الانسان الفلسطيني، وهذا يتفق وما يقوله كاجان بأن "إبداع الفنان دائماً تعبير ذاتي، لأن المجتمع لا يوجد فقط حول الفنان بل وفي داخله أيضاً، ولأن شخصيته هي مجموع كل العلاقات الإجتماعية" (فشر، 1972، ص.12). 
إن حالة الوعي لأخطار المشروع الصهيوني في فلسطين والتي تشكلت في فكر ووجدان الشعب الفلسطيني منذ بدايات القرن العشرين لم تكن كافية لإيجاد الحركة النضالية القادرة على ترجمة هذا الوعي إلى ممارسة عملية قادرة وجادة، فالأوضاع الاجتماعية الصعبة التي عاشها هذا الشعب حالت دون ذلك، إلا أن تلك المرحلة تميزت بتفاعل كافة أفراد الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني والهجرات الصهيونية المحمية بسلاح الانجليز (الكيالـي، 1972)، كما وأفرزت أشكالاً غنائية أصبحت بديلاً للأغاني الإجتماعية، بحيث أصبحت كراهية المحتل الغاصب وحب الأرض والثورة عنواناً للحرية والاستقلال والنصر. 
لقد لعبت الأغنية الفلسطينية دوراً كبيراً في تجسيد حالة كراهية المحتل وعشق وحب الحريـة والحياة في فكر ووجدان الانسان الفلسطيني عبر الأجيال الفلسطينيـة المتعاقبـة، مشكّلة حالة إبداعية يُفرّغ من خلالها الإنسان الفلسطيني مشاعره تجاه المستقبل المجهول، ساعية بذلك إلى استمرار معاني المقاومة الفلسطينية كمفهوم ثقافي. هذا بالإضافة إلى دورها المهم في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية من الاندثار، وذلك باتخاذها من الألحان الشعبية الفولكلورية الفلسطينية أساساً لها في تحديد سماتها وخصائصها الموسيقية.
فالأغنية الفلسطينية ترتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان الفلسطيني، ذلك أن الظروف التاريخية المليئة بالأحداث أكسبت المجتمع الفلسطيني تقاليداً ومعرفة ومعتقدات جديدة بحيث كان لها الأثر الكبير في بلورة حياته الثقافية والاجتماعية، وكذلك فلسفته تجاه الحياة, كما وساهمت هذه الظروف في صياغة مفاهيم الأغنية الفلسطينية وتعميقها في وجدان الإنسان الفلسطيني وتداولها كثقافة عبر الأجيال. فالثقافة تتبلور كما يرى راد كليف بروان Radcliffe - Brown في عملية اكتساب التقاليد الثقافية، "وهي العملية التي تنتقل بها اللغة والمعتقدات والأفكار والذوق الجمالي والمعرفة والمهارات في مجتمع معين من شخص إلى آخر، ومن جيل إلى آخر" (Radcliffe – Brown, 1949, p. 503 ). وبذلك أصبحت هذه الأغنية جزءاً من ثقافة الانسان الفلسطيني، وكذلك المعبرة عن لسان حاله، والحاملة لمشاعره الإنسانية.
إن الفن حينما يندرج بالحياة الإجتماعية يدرج تلقائياً في وعي الشعب، محققاً بذلك القيمة الجمالية في عمق الوعي الإنساني، هذا الوعي الذي يفجره الابداع بشكل جدلي، لذلك فالأغنية الفلسطينية ما هي إلا نتاج للواقع المخيف والصعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني. لذلك التف حولها كافة أفراد المجتمع الفلسطيني، والذين آمنوا بحتمية وضع الذات على طريق الشهادة والتحرير، وعليه أضحت هذه الأغنية في مقدمة أشكال الرفض والعصيان والمقاومة معبرة عن حالة الكراهية تجاه المحتل الغاصب. فعبرت عن وجدان هذا الشعب وفكره, وكذلك عن رؤيته للحياة مُشكلـة بذلك مرآة عكست ثقافـة أفراده، هذه الثقافة التي يعرفها تايلور Tylor من جانب وصفي بأنها: "ذلك الكل المركب المعقد الذي يشمل المعلومات والمعتقدات والفن، والأخلاق والعُرف والتقاليد والعادات وجميع القدرات الأخرى التي يستطيع الإنسان أن يكتسبها بوصفه عضواً بالمجتمع" .(Tylor, 1913, p.1)  
المحور الأول: مواكبة الأغنية الفلسطينية لواقع الانسان الفلسطيني المقاوم منذ أوائـل القرن العشرين وحتى بداية القرن الحادي والعشرين:
لقد وقفت الأغنية الفلسطينية منذ أوائل القرن العشرين وحتى بداية القرن الحادي والعشرين موقف التحدي والرفض، مسجلة مواقف الفلسطينيين في حقهم بالدفاع عن وطنهم والحفاظ عليه والعيش فيه بحرية وكرامة وإستقلال، فالشعب الفلسطيني كان يشعر بسيادته على أرضه ويسعى جاهداً لأنهاء الوجود والانتداب البريطاني منذ أوائـل القرن العشرين، وهذا مطلع أغنية يتناول قضية سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه واستعداده لحمايتها.
	واحنا كبار البلد واحنا كراسيها

واحنا رماح القنا اتعكزت فيها

وبلادنا المشرفة واحنا الشباب فيها

وان عجعج الحرب بالبارود نحميها


إن هذه الظروف التي فرضت واقعاً حياتياً جديداً أدى إلى تحول ثقافة المجتمع الفلسطيني إلى ثقافة المقاومة. فالثقافة والتي سبق تعريفها من وجهة نظر تايلور Tylor دائمة التغير بما تضيفه إليها الأجيال الجديدة من خبرات وأدوات وقيم وأنماط سلوكية، أو بالعكس بما تستبعده وتحذفه من بعض الأساليب أو الأفكار أو الأدوات القديمة التي لم تعد تتفق مع ظروف حياتها الجديدة (الساعاتي، 1983)، فقد تجسد نضال الفلسطينيين منذ صدور وعد بلفور عام 1917، ضد الإنجليز واليهود، بالتظاهرات والاحتجاجات والإضرابات، والاعتصامات، ثم بالصدامات اليدوية، والهراوات، والحجارة، والرصاصة، وصولاً إلى الكلمة والأغنية الاحتجاجية التحريضية، الداعية إلى التصدي لقوى الظلم والعدوان المتجسدة بشخصي الإنجليز واليهود. 
 لقد تسلسلت الأحداث السياسية والعسكرية في فلسطين، فجاءت الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطيني في القدس عام 1920، تلتها إنتفاضة يافا عام 1921، وفي سائر فلسطين أعوام 1929 و1935 و1936، لتندلع الثورة من جديد عام 1937، وحتى أواخر عام 1939 فترة نشوب الحرب العالمية الثانية، وكل ذلك ضد ظلم الاحتلال البريطاني ولمساندته للصهيونية، حيث بدأ اليهود بمصادرة الآلاف من الدونمات وطرد الفلاحين الفلسطينيين منها بدعم من الجيش البريطاني, وقد رافق ذلك ثورة شعبية غذّاها تذمر الشعب الفلسطيني من تواطؤ الحكم الإمبريالي مع الصهيونية وتسهيله عملية إنتقال الأرض العربية الفلسطينية الى اليهود بأساليب غير شرعية. 
_ وهذا مطلع من أغنية مصاغة على قالب الدلعونا يؤرّخ لثورة عام 1929:

	صارت الثـورة في القدس صارت       وديوك العرش في السّما صاحت 

شبـاب العـرب عليهـا صاحـت       بسحب الخناجر علـى الصهيونا 

صـارت الثـورة ببـاب الخليـل       ودم الصهيونـي عالأرض بيسيل
شبـاب العـرب شيلـو المرتيني       نحمـي وطنّـا مـن الصهيونـا 


ومن أهم أحداث تلك المرحلة التحرشات الدينية التي قام بها اليهود بجدار البراق فكانت شرارة قوية لانفجار الغضب الفلسطيني على الصهاينة وحماتهم البريطانيين (حسونة،2001) ومن أبرز الشباب الفلسطينيين الذين شاركوا في هذه الثورة كان فؤاد حجازي وهو من مدينة (صفد)، ومحمد جمجوم وعطا الزّير وهما من مدينة (الخليل), وبعد اعتقالهم من قبل السلطات البريطانية تم تحديد يوم الثلاثاء السابع عشر من حزيران عام 1930 لتنفيذ حكم الإعدام بحق كل من حجازي وجمجوم والزير، وقد تغنى الوجدان الشعبي الفلسطيني بإعدام الأبطال الثلاثة في أغنية مصاغة على نمط الدلعونا تحمل معاني الحقد على السلطات المتواطئة وعلى رأسها المندوب السامي, كما وتُظهر الأغنية أيضاً مدى ضعف هذا الإنسان على مواجهة الطغاة رغم التضحية، وهذا مقطع من الأغنية:
	من سجن عكا وطلعت جنازة       

محمد جمجوم وفؤاد حجازي

جازي عليهم يا ربي جازي         

المندوب السامي وربعه عموما


كما ويُعد استشهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام، في أحراش يعبد في تلك الفترة حدثاً مشهوداً، بكى فيه الشعب الفلسطيني شهيده المناضل بالأغنية التالية: 
	    عـز الديـن يا مرحوم        موتك درس للعمـوم 

    آه لـو إنـك كنت تدوم        يا رئيس المجاهديـن 
   عز الديـن يـا خسارتك        رحـت فـدا لأمتـك 

   ميـن بينكـر شهامتـك         يا رئيس المجاهديـن 
   أسست عصبـة للجهـاد        لأجل تحريـر البـلاد 

   تا تخلصهـا من الأوغاد         صهاينـة ومستعمرين 


وهكذا أصبحت الأغنية بالنسبة للشعب الفلسطيني الأداة التي يعبر من خلالها عن حزنه وغضبه وكراهيته للصهاينة بالموازاة مع بطولاته ومراحل كفاحه، فهذه الأغنية والتي نظمت في ثورة عام 1936 تظهر مدى إصرار الفلسطينيين على النضال والمقاومة:
	  وسجل يا قرن العشرين       ع اللي جرى بفلسطيـن

  ثلـث سنين بالليـالـي        مـا نمنـا بالعلالــي

  وإحنـا بروس الجبـال       للحــرب مستعديــن


وفي أحداث ثورة عام 1937، وفي أعقاب الإضراب الشعبي العام -والذي يُعد أطول إضراب زمني في التاريخ- شاركت الأغنية الثوار كفاحهم ونضالهم بالكلمة الحرة المناضلة، ومن أغنيات تلك الفترة المطلع التالي: 
	فلسطيـن المنكوبــة         أشـرف بقعـة محبوبة

فـي جهاد الاستعمـار         رفعـت راس العروبـة
أم الدنيــا القديمــة         بلادي الرُسـل بنتهـا

إلهـا في العالم قيمـة         كُتـب السّمـا بتثبتهـا


وكذلك هذه الأغنية والمصاغة على قالب المربّع، والتي تعبر عن مدى رفض وكراهية الإنسان الفلسطيني للمستعمر المحتل:
	  صهيونـي إرحل عنّـا      هـذا الوطـن وطنّـا

  مـا ظنّـي رح تتهنّـا       فـي أراضي فلسطين
  يـا صهيوني يا غشّاش      في بلادنا مالك معاش

  قصـدك تتملّك بـلاش       فـي وطنـا يا لعيـن


ونتيجة لحرب عام 1948 غابت فلسطين عن خارطة الشرق الأوسط وانقسم هذا القطر الى ثلاثة أجزاء احداها سمي إسرائيل وضم أراضي النقب والجليل والسهل الساحلي الفلسطيني، والثاني الضفة الغربية من الأردن، حيث أصبح الفلسطينيون يحملون الجنسية الأردنية والثالث قطاع غزة والذي ألحق بالإدارة المصرية. وعبر سنوات الهدنة الطويلة من عام 1949 الى عام 1967 زاد الإسرائيليون من حقدهم وجورهم معمقين من حالة الكراهية لهم في الوجدان الفلسطيني وذلك بارتكاب المزيد من الأعمال العدوانية والبربرية كمجزرة قبية عام 1953، والهجوم على نحالين عام 1954، وعلى غزة عام 1955، وعلى قلقيلية منتصف عام 1956 (سرحان, 1989، ص.786).
- وهذا مطلع من أغنية مصاغة على نمط الدلعونا يظهر مدى تأثير الأعمال العدوانية البربرية على ذاكرة الإنسان الفلسطيني:
	  والله مـا أنساكـم طـول السنيـن  

  ذبحتـو شعبـي فـي ديـر ياسين

  وقبيـة والسمـوع مـع نحاليـن  

  يـا صهيـوني يـا أبن الملعونـا


وقد كان رد الفعل الشعبي الفلسطيني إزاء الضربات المتكررة يتفاوت من الخوف والرعب والكراهية وإجترار الأحزان، إلى الذهول والرفض والتحدي. وعبر الأعوام التي تلت عام 1948 ثم عام 1967 والتي أصبحت فلسطين بعده بكاملها تحت الإحتلال الاسرائيلي، ظل الوجدان الشعبي الفلسطيني يرفض الوصاية والإحتلال والتقسيم وإذابة شخصيته والرضوخ لشبح الخوف، فالشعب الفلسطيني لم يساوم قط ولم يتخلى عن مطالبه بالحرية والإستقلال رافضاً بذلك أي شكل من أشكال الإستسلام. وقد عبرت الجماهير الشعبية الفلسطينية عن رفضها لكل تحرك في طريق الإستسلام، بل على العكس فقد غنت للثورة والثوار وأصبحت الأهازيج التي تمتدح الثائرين أغاني يومية تقال في المناسبات الاجتماعية.

إن أحداث نكبة عام 1948، ونكسة عام 1967 وما تلاها من عقود، أظهرت مدى التصاق الأغنية الفلسطينية بقضايا الوطن وأحداثه. فبالرغم من حالة الشتات واللجوء التي أفرزتها تلك الأحداث بين أفراد المجتمع الفلسطيني لم تتمكن هذه الأحداث من تجريد المجتمع الفلسطيني من هويته الثقافية، فلا إسرائيل ولا غير إسرائيل قادر على إنهاء ثقافة مجتمع ما، فكما يقول كروبير Kroeber "لا مجتمع إنساني دون ثقافة ولا ثقافة دون مجتمع إنساني فهما ظاهرتين متماسكتين أشد التماسك ..... ويشبههما بأنهما كسطحي الورقة في تلاصقهما ..... فإذا محونا من أي مجتمع انساني ثقافته فإننا بذلك نكون قد سلخنا عنه بشريته" (السيد، 1958، ص.39). وهكذ بقيت الأغنية الفلسطينية أحد أهم الأدوات الثقافية المعبرة عن حال الانسان الفلسطيني. - وهذا مطلع غنائي يناجي فيه الانسان الفلسطيني اللاجىء داره الفلسطينية المهجورة – المهدومة، فيقول فيه: 
	     يا دار ويـن أحبابنـا طلّوا         يـا دار عنـا احبابنـا تخلّوا 

   ضاعوا بهالدنيا وسابونــا        وبضياعهـم ضاع العُمُر كلّـو 
   يا دار وين الأهل والجيران         يا دار ويـن الصّحب والخلاّن 

   يا دار هالأحبـاب سابونـا         وضاع الوطن والعزّ والسلطان 


وهكذا لم يكن من المعقول ان يتقبل الوجدان الفلسطيني التسليم بخسارته لأراضيه ودياره وتراثه وذكرياته، ذلك أن الصهاينة الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية التاريخية، والذين يمتلكونها بوسائل الحديد والنار يمثلون في فكر الإنسان الفلسطيني إنجازات الإمبريالية ليس إلا. فاليهود الذين تسللوا إلى فلسطين أو كانوا موجودين فيها إبان الحكم العثماني وحتى نهاية الحرب العالميـة الأولى لم يشكلوا سوى أقليـة من ستة وخمسيـن ألف يهودي فقط يملكون 2 بالمئة من الأراضي الزراعية، أما الأمر الواقع فهو شيء لم يكن في تصور الإنسان الفلسطيني مهما ساءت التصورات(سرحان, 1989، ص. 786).  
لقد أصبح يوم التحرير حلماً جماهيرياً تهفو إليه قلوب الجماهير وتنتظره، فهو اليوم الذي يغسل العار ويزيل الهزيمة والمذلة ويمحو الخوف من الذاكرة. لقد تصور الشعب الفلسطيني فرصة التحرير محصورة في الزعيم المحرر فغنى للزعماء واهتز طرباً لتصريحاتهم وتحركاتهم وافتخر بهم وأحبهم. والوجدان الشعبي يبدو تارة حزيناً ينادي الزعيم المحرر المنتظر وتارة فخوراً مترقباً. وهذه الأغنية تعكس مدى هذا الإحساس:
	 يا ويلي وين الذي يحـرر وطننـا        يـا ذكـره بامـلك شعشـع وطنّـا

 ولا بـد يرتجـع هــو وطنـّـا        لـو نجـوم السمـا بتسكب اطـواب

 بذكـرك يـا بطلنـا طـرب راسي       يا اللي اسطولك باحياء الخصم راسي

قال عدوك في البحر ولو كان راسي        بخيــط العنكبــوت بينســحب


وبدراسة نصوص الأغنية الفلسطينية يلاحظ مدى خيبة الأمل التي شعر بها الشعب الفلسطيني إثر الهزائم المتتالية التي عصفت به، فقد خُيّل للإنسان الفلسطيني بأن يوم التحرير قد أصبح يوماً سرابياً، وفي الوقت نفسه كانت الأحداث تشير الى أن العدو الاسرائيلي ينمي قوته العسكرية باضطراد دائم وعلى أسس علمية حديثة تدعمه في ذلك قوى المعسكر الغربي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وبذلك كانت الأعوام التي أعقبت هزيمة عام 1948 وعام 1967 اعواماً من التشتت والفقر والفشل، معمقة من جذور الكراهية في أعماق الانسان الفلسطيني تجاه الغاصب المحتل. 
ان كراهية الاحتلال والذل والجور والقهر في هذه المرحلة باتت تشكل للانسان الفلسطيني ثقافة المستقبل، وذلك بتحوّل الثقافة إلى سلوك متوارث يشكل للفلسطينيين منهاج للحياة، حيث لا حياة الا مع الحرية ولا حرية الا مع الكفاح ضد العدوان والغزو والظلم، وهكذا التقت ثقافة الكراهية للمحتل بالمفهوم الوصفي للثقافة عند بارسونز Parsons والذي يعرفها على أنها: "تتكون من تلك النماذج المتصلة بالسلوك وبمنتجات الفعل الانساني التي يمكن أن تورث بمعنى أن تنتقل من جيل إلى جيل ..." (Parsons, 1949, p. 8). فوقاحة المحتل وظلمه ومحاولاته التيئيس والإحباط والتخويف التي ينتهجها عمقت من ثقافة الكراهية تجاهه.
ومن خلال دراسـة أغنيات هـذه الفترة من حيث الطرح والأسلوب يتبين مدى إيمان الإنسان الفلسطيني بمقدرة الأغنية على فضح ممارسات الإحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال إبداع العديد من الأغنيات، التي استطاعت وفي فترة قصيرة نسبياً أن توصل صوت الفلسطينيين إلى العالم, حيث كان للغناء الفلسطيني دوراً كبيراً في التعبير الحقيقي عن عواطف ومشاعر الفلسطينيين تجاه الصهاينة بالموازاة مع التعبير عن مشاعرهم تجاه ثورتهم ضد المحتل. وقد تميزت فترة أواخر الستينات وحتى منتصف الثمانينات بكثافة الانتاج الغنائي المقاوم.
· ومن أهم أغنيات تلك الفترة "اللوز الأخضر" ومطلعها:
	  والله لأزرعـك بالـدار     يا عود اللـوز الأخضر

     وأروي هالأرض بدمـي     لتنـور فيهـا وتكبـر


· كذلك أغنية صبرا وشاتيلا ومطلعها:
	  أنقـاض شاتيـلا     مرت بنـا فجـراً

      والريح فـي صبرا     تطفـي القنـاديل


إن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 في قطاع غزة وبعض أجزاء من الضفة الغربية برئاسة الشهيد القائد ياسر عرفات، وهدوء إنتفاضة عام 1988 وما صاحبها من إضطرابات وأحداث عنيفة وبداية إستقرار الأوضاع, خلق مناخاً عاماً مهيئاً لحياة ثقافية وفنية وموسيقية  أكثر إستقرار (Adileh, 1999, p. 386)، فهذه الظروف الجديدة كان لها الأثر الكبير على النشاطات الموسيقية بشكل عام، وعلى مسيرة الأغنية الفلسطينية بشكل خاص. إلا أن هذه الفترة لم تدم طويلاً, ففي 28 سبتمبر عام 2000 إندلعت الإنتفاضة الثانية حيث أفاق الشعب الفلسطيني من حلم الإستقلال والسلام على واقع مر وأليم يؤكد حقد الإحتلال الإسرائيلي وجبروته ورفضه لكافة مبادرات السلام الدولية، ليعود الإحتلال الإسرائيلي ويجتاح كامل مناطق السلطة الفلسطينية معززا من اجراءاته الوحشية، فعادت أغنيات المقاومة تطفو على السطح كسابق عهدها, وعادت الأغنية الفلسطينية تعبر عن المعاناة اليومية للإنسان الفلسطيني وعن المجازر الصهيونية المجرمة. وهذه الأغنية تظهر مدى صمود مخيم جنين أثناء اجتياحه عام 2002 أمام آلة الحرب الجبارة للعدو الإسرائيلي:
	جنيـن أرهبـت الدبابـات بالسكيـن

بصمودك صفعت رقاب المهزومين

كاميرات العالم تحصي أنفاس المحتلين

وفضائيات العرب تغني لفلسطيـن


المحور الثاني: أبعاد الحب والكراهية في الأغنيـة الفلسطينية: 
إن الفنون الشعبية بشكل عام، تعتبر الهوية المميزة لكل شعب كونها تمثل جذوره ووجدانه وفكره وانتماءاته. والأهم من كل ذلك أنها تعتبر وثيقة امتلاك للأرض التي يعيش عليها هذا الشعب عبر التاريخ (المزين، 1984)، والأغنية كجزء مهم من التراث الفلسطيني لها مكانتها بين أشكال الفنون الأخرى حيث استطاعت أن تشعل الفكر الثوري، وأن تصبح محفزاً للعطاء والصمود، وعليه برزت عدة أبعاد للأغنية الشعبية الفلسطينية، علماً بأن هذه الأبعاد تتداخل مع بعضها البعض، والتي يمكن تصنيفها على النحو الآتي:
- أولاً: البعد النفسي: 

لقد أكدت الأغنية الشعبية الفلسطينية في بعدها النفسي على حجم المأساة والمعاناة النفسية التي عاشها وما زال يعيشها الإنسان الفلسطيني، مظهرة حالة الكراهية تجاه المحتل بالموازاة مع حالة الصمود سعياً نحو الحرية والتحرير، بحيث أصبح هذا النوع من الغناء هو السائد. وبالنظر للتاريخ يلاحظ بأن الحركات الثورية في العالم قد أفرزت أغاني شعبية جديدة كنشيد المارسيليز أو نشيد الأممية أو نشيد الأنصار في كفاحهم من أجل الحرية. والأناشيد التي كتبها مؤلفون أمثال برتولد بريخت، وهانز ايسلير، قد أصبحت هي الأغاني الشعبية الجديدة التي ترددها الطبقة العاملة الثورية (أبو سرية، 1989). 
وهكذا لم تقف الأغنية الشعبية الفلسطينية عند حد الحزن والكراهية والغضب بل أخذت تبتعد عن النواح والتفجع، والتحول نحو بلورة موقف جديد يعبر عن الصمود والتحدي، وذلك من خلال انسجام كامل بين بنية العمل الفكرية وبنية الواقع المعاش. وهذه الأغنية تعبر عن ذلك:

	     أناديكــم ..... أشــد علــى أياديكــم

   وأهديكـم ..... ضيا عيني ودفء القلب أعطيكم

   فمأساتي التـي أحيا ..... نصيبـي مـن مآسيكم


وكذلك مطلع هذه الأغنية والذي يعبر عن عمق الوعي بالمقاومة، والإحساس بها والتوجيه السلوكي نحوها: 

	طالـع لك يـا عـدوي طالـع

مـن كل بيت وحارة وشـارع

بسلاحـي وإيمانـي طالـع

وحربنـا حـرب الشـوارع


لقد حوّلت الأغنية الفلسطينية الواقع ومشاهده المأساوية إلى صورغنائية يتأملها ويتفاعل معها كافـة أفرد المجتمع, متفقة بذلك مع نظريـة يونك Jung الخاصـة بالإبداع بالاسقاط Projection Theory، وهي: "العملية النفسية التي يحوّل بها الفنان تلك المشاهد الغريبة إلى موضوعات خارجية يمكن أن يتأملها الآخرون" ( سويف، 1969، ص203  ). 

- ثانياً البعد الديني: 

يرى بعض الفلاسفة بأن الدين من العناصر الأساسية في تكوين الانسان، فالحس الديني يكمن في أعماق كل قلب بشري، بحيث يدخل في صميم ماهية الإنسان، مثله في ذلك مثل العقل، سواء بسواء (بارندر، 1993) وإذا اعتبر الحس الديني جزءاً أساسياً في تكوين الانسان يجب وعي طبيعة العلاقة بين هذا الحس والإطار الثقافي الذي وجد فيه. وعليه فإن الفنان الذي يبدع الأغنية يتأثر في إبداعاته بإرثه الديني سواء الموروث أو المكتسب ثقافياً، ويرى كاجان بأن هذا التأثير والبعد ينعكس في وعي الفنان أولاً على الملاحظة المباشرة للشكل في كليته وصلاته المتبادلة مع كل أجزائه، وثانياً على إدراك محتوى الإنتاج، فهو الذي يكمن فيه مبدأ تنظيم شكل العمل الفني.( كاجان، 1982) 

وهذه الأغنية تظهر البعد الديني من خلال التركيز على عدة مفاهيم دينية تتجسد في حب الشهادة والسعي نحو الخلود والصمود، وهذا ما يدعو إليه الدين الإسلامي، والذي يؤمن به معظم الشعب الفلسطيني. وهذا مطلع الأغنية:

	        فتنت روحـي يـا شهيـد

        علمتهـا معنـى الخلـود

         شوقتهــا للرحيـــل

        علمتهـا معنـى الصمود


فالأغنية السابقة تحمل دافعاً دينياً للنضال وحباً في نيل النصر أو الشهادة، فالبعد الديني يرتبط بالصمود الفلسطيني عبر التاريخ، وهو من أهم أجزاء النضال والصراع العربي الفلسطيني ضد الاسرائيليين، وذلك من أجل الثبات والدفاع عن الأماكن والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين. وهذه الأغنية المصاغة على قالب الدلعونا، توضح ذلك:
	الأقصى في قلبي وداخل عيوني

حبّه في قلبي بهز الكون

روحي مع عمري إلوه مرهوني

ما بقبل عنه بدل ي عيونا


- ثالثاً: البعد الحماسي:

لقد طرحت الأغنية الفلسطينية كافة موضوعاتها بأسلوب حماسي قوي، رامية الى الإنصهار بالبعد الوطني، ومظهرة الانتماء والصمود كهوية مميزة لهذا الشعب، مشكّلة بذلك الوجدان الحضاري والأخلاقي والاعتباري للشعب الفلسطيني. وقد التف الشعب الفلسطيني حول هذا الموقف، وكذلك أسلوب الطرح، وهذا مطلع أغنية يعبر عن هوية الشعب الفلسطيني من خلال صهر الصمود والأمل في وعاء واحد وبأسلوب حماسي:

	يـا شعبـي يـا عـود النـد

يـا أغلـى من روحي عندي

إنـا باقـون علـى العهـد


والعهـد هنا يعني الصمود والثبات إيماناً بأن الصمود وحـده يمكنه إعادة الحق لأصحابـه.

وكذلك هذه الأغنية المصاغة على قالب الدلعونا، والتي تعبر عن الصمود والثبات والانتماء بأسلوب حماسي:

	بلادي العزيـزه نتغـاوا فيهـا

إلمجـد مخيّـم عـا روابيهـا

شعبهـا البطـل سهران عليهـا

صامد في السّاحا يناظل ويصونا 


وهكذا يتضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن الأغنية الفلسطينية وعلى مدار سنوات مراحل الكفاح الفلسطيني، كانت أهم جانب فني وثقافي عكس الحالة الوجدانية والشعورية والنفسية لأفراد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تجسيدها لكافة أوضاعهم المعيشية والاجتماعية بجوانبها المتعددة.
المحور الثالث: الحب والكراهية دافع للإبداع والمقاومة: 

لقد كره الانسان الفلسطيني محتله الغاصب منذ أوائل القرن العشرين مروراً بكافة الأحداث العنيفة والمؤلمة التي جرت خلال هذا القرن وحتى بداية القرن الحادي والعشرين، حيث كان لهذه الأحداث تأثير كبير على وجدان الإنسان الفلسطيني، فمشاعر التوجس والترقب إستحوذت على فكر كافة أفراد المجتمع، وذلك من خلال ادراك مدى خطورة المد الصهيوني المتمثل بالهجرات المتتابعة، فقد كان المهاجرون الصهاينة بالنسبة للفلسطينيين تجار الخوف والرعب والألم لهم. وهذه الأغنية توضح ذلك:
	أجـوا للبنـا لمـا يسـاعدوه

قـال لمعمـر راحـوا هـدوه

البيـت بيتنـا أرض أبونــا

وبياعيـن جاييـن ينهبونــا


فمنذ اللحظة الأولى من تلك الأحداث أخذ الإنسان الفلسطيني يتهيأ لمزيد من عوامل إثارة الخوف، فأصبح رهينة دائمة للرعب والفزع، كما أصبحت كراهيته للمحتل حالة يتعايش معها ويتوارثها بمعنى أنها أصبحت (ثقافة كراهية المحتل) يعيشها ويورثها للأبناء من بعده محققاً بذلك مفهوم الثقافة كتراث إجتماعي، وهذا الشكل من الثقافة كما يعرفه سابير Sapir يتشكل من، "مجموعة الممارسات والمعتقدات المتوارثة اجتماعياً، والتي تحدد جوهر الحياة"  (Sapir, 1921, p.55)فهذه الممارسات والمعتقدات تحولت إلى ثقافة متوارثة من مشاعر الكراهية والقلق الدائم في حياة الفرد الفلسطيني اليومية تجاه المحتل.
- الحب والكراهية دافع للإبداع:
لقد أفرزت حالة الكراهية التي عاشها الانسان الفلسطيني تجاه المحتل والتي ولدتها آلة البطش العسكرية التي مزقت الشعب الفلسطيني ودمرت أرضه آثاراً ومشاكل نفسية كثيرة جعلت من هذا الانسان، إنساناً حساساً جداً مما ولّد له دافعاً إبداعياً يعود إلى رغبته وحبه في العثور على حل لتحقيق الذات الفلسطينية والوجود الفلسطيني على الأرض في ظل محاولات الإستعمار البريطاني والإحتلال الإسرائيلي المستمرة لتشريده وتشتيته، وهذا ما يؤكده تورانس في تعريفه للحالة الإبداعية والتي يرى بأنها: "عملية يصبح فيها الفرد حساساً للمشكلات والنواقص والفجوات .....، أي تشخيص الصعوبة والبحث عن الحلول"   (Wallach, 1965, p. 348) 

فقد مهدت هذه الأجواء المشحونة بالكراهية والغضب والاغتراب لظهور إبداعات غنائية رائعة ومميزة كانت إستجابة حقيقية لنداء الواقع الذي يعيشه هذا الشعب والمتمثل بالقهر والاستبداد. وفي هذا الخصوص يؤكد يونج  Jung: "بأن سبب الإبداع الفني الممتاز هو تقلقل اللاشعور الجمعي في فترات الأزمات الاجتماعية مما يقلل من اتزان الحياة النفسية لدى الفنان ويدفعه للحصول على اتزان جيد" (عبد الحميد، 1995، ص.62).
ونتيجة حتمية لتراكمات من الظروف الإجتماعية والسياسية والاقتصادية السيئة، أصبح الإبداع الغنائي والموسيقي بالنسبة للمجتمع الفلسطيني في هذه الظروف متنفساً يفرغ من خلاله حالة الكراهيـة، ويستنشق عبره عبق الحريـة والحياة كحالـة حب يسعى إليهـا، وفي هذا الصدد يؤكد العالم جوان كورادي المتخصص في علوم الإجتماع "أن الأدب والفن مصدر مهم في دراسة ثقافة الحب والكراهية، وهو مؤشر للتغييرات التي تحدث لمن يعيشون هذا الشعور"(عبد الحميد، 1995، ص.50). وهذا ما يسميه يونج  Jungبالفن السيكولوجي Psychological Art: "وهو الفن الذي يتعامل مع واقع الشعور الانساني".(عبد الحميد، 1995، ص.60)
فمنذ صدور وعد بلفور عام 1917 أحسّ الوجدان الشعبي الفلسطيني بالظلم والقهر وبدأ يسكن في داخله شبح الكراهية، وذلك بسقوط أولى الأقنعة عن الوجوه المتآمرة ضده، وهذا نموذج من الابداعات الغنائية التي تجسد حالة الكراهية التي عاشها الإنسان الفلسطيني عبر سنوات القرن العشرين والتي تعكس حالة الشعور العام: 

	وعـد بلفـور هالمشـؤوم جائـر

علـى الإسـلام والرهبـان جائـر

تناسـى العـدل وأظحى الظلم جائر

ملـوك الغـرب مـا فيهـا رجـا   


فهذه الأغنية تظهر مدى كراهية الانسان الفلسطيني لهذا الوعد، كما وتبين في نفس الوقت وحدة ووعي وفهم كافة أبناء الشعب الفلسطيني لأبعاد هذا الوعد، والذي يهدد المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
أما مطلع هذه الأغنية فيصف سور عكا وقلعتها التاريخية والتي حوّلت في ثلاثينيات القرن الماضي الى سجن لا يرى النور، فإلى هناك كان يحمل المحكومون بالإعدام من كافة أرجاء فلسطين. وكان يوم الثلاثاء دائماً هو اليوم المقرر للإعدام, ترتفع فيه الرايات السوداء على القلعة ساعة الإعدام موقعة الرعب في القلوب. ويصف الوجدان الفلسطيني سور تلك المدينة بشيء من التهويل يحمل في طيّاته التوجس والكراهية.
	سور عكـا ويـا عالـي البنيان

فرد الشتاير مـا يصيب عاليهـا


وبذلك ارتبط ذكر عكّا وقلعتها وسورها في ذهن الجماهير الشعبية بالرهبة والرعب معمقة من حالة الكراهية في وجدان وفكر الانسان الفلسطيني تجاه الغاصب المحتل. ومن الأغنيات التي عرفت في تلك الفترة، والتي تظهر على الرغم من هول الخوف والحزن والكراهية إيمان الانسان الفلسطيني بغد مشرق أفضل، مطلع الأغنية التالي:
	يـا ظلام القبـر خيّم      إننـا أسرى الظـلام

ليس بعـد الليـل إلا       فجـر مجـد يتسامى


لقد كانت الفاجعة التي حصلت عام 1948 بقيام دولة يهودية على أنقاض الشعب الفلسطيني أكبر من أن يستطيع الوجدان الفلسطيني تصورها، فقد كان الفلسطينيون ينتظرون يوم الخامس عشر من أيار لتُحرر أراضيهم من تكالب الغرباء. فكانت الفاجعة شيئاً عجيباً لم يجد الغناء الشعبي أمامه سوى التفجع والذهول والحزن والمزيد من كراهية الغاصب، ومن أغنيات تلك المرحلة هذا المطلع لأغنية عتابا:

	قال عتابـا ومـا بحطلك مذلـة

والشكوى غيـر للمولـى مذلـة

الويش اللـي نجح والسبـع ذلا

وفرخ اليـوم يصطـاد العقـاب


في هذه الكلمات ندب الوجدان الشعبي الفلسطيني وتفجع على مصيره، فعكست الأغنية الدهشة الكبيرة من الهزيمة. ذلك أن مقاييس الشعب للأحداث كانت تعتمد على المقارنة بين الكثرة والقلة بين الرجال الأبطال والأنذال، وهذا المقطع الغنائي يعبر عن ذلك:
	قيسوا بنـي إسرائيل كالفرسان

التـي كانت تغازينـا ونغزيهـا


كما وأصبحت الدار رمزاً يكدس الإنسان الفلسطيني أشواقه فيه، فهو يودعها ويتشوق حباً لها ويعدها بالشيد والحنا إذا عاد اليها، وهذه الأغنية تعبر عن ذلك:

	جيت اودعـك يـا دار شمـلاي

غريب أمسح دموعـي بشمـلاي

أنا إن طال الزمان ومارد شملاي

عيونـي مـن البكا بترشح دمـا


- وهذا مثال آخر:
	يا دار يا دار من عدنا كما كنا

لاطليلك يا دار بعد الشيد بالحنا


لقد بكى الإنسان الفلسطيني وندب لكنه لم يستسلم، فظل يغني ليوم النصر حباً بالعودة والتحرير. حاول ان يناقش أسباب الهزيمة ولاحظ ان ذلك كامن في تفرق العرب وعدم اتحاد كلمتهم. ويُظهر الفلسطيني في أغانيه الشعبية طلب التحرير والوحدة، ويربط الوحدة بالتحرير ويراهما أمرين متلازمين، وهذه الأغنية تعبر عن ذلك:

	قالوا خسارة العرب أكبر خسارة       اسلّي هالجمع مـا هو خسـارة

علـى اللد وعلى الرملة خسارة     يدوسوهـا العـدا ونحن عرب


أما هذه الأغنية المصاغة على قالب القصيد فتجسد أحزان الأعوام العشرين التي تلت هزيمة عام 1948, فهي تصور حالة الضياع والتشرد التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد سلسلة الهزائم المتتالية وسقوط بعض المدن الفلسطينية في تلك الفترة:
	   عفنـا السنـة والقرآن      ولحقنا أعمال الشيـطان

   كاتـب علينـا ننهـان       كلـه مسطر ع الجبيـن

   قـدر علينـا الستـار        سـلط علينــا الكفـار

  بالقلـة وقيـزان النـار       تركظ واحنـا فزعانيـن


لقد عززت مرحلة ما بعد حرب حزيران عام 1967 من ثقافة الكراهية تجاه الصهاينة، وقد سجلت الأغنية الفلسطينية من خلال إبداعتها حالة اليأس والخوف والإغتراب التي يعيشها الإنسان الفلسطيني, وذلك من خلال رصد العديد من الأحداث التي واجهت الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها. فعبر هذه السنوات إنتهزت إسرائيل الصمت الدولي تجاه ممارساتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، فعاثت فساداً ساعية إلى تدمير الأرض والإنسان، مما عمق من خوف ورعب الإنسان الفلسطيني من المستقبل المجهول ما عمق من كراهيته للمحتل الغاصب. وقد عبر الفلسطينيون عن مشاعرهم بالعديد من الأغنيات التي جسدت ملامح ظروف معيشتهم في تلك الفترة. وهذه الاغنية المصاغة على نمط قالب الدلعونا تصور حالة الحزن والكراهية التي عاشها الإنسان الفلسطيني بعد مذبحة صبرا وشتيلا عام 1982 في لبنان: 

	شتيلا تبكي وصبرا بتنوحي       وإحنا نفديـك بالدم والروح

ولبلاد بعيده مقدورنا نروحي      اللـه يجـازي هالشتتونـا

بشتيـلا وصبـرا والنبطيـه      قتل ومذابح فـي الفدائيـه
    شهـدا الجنوب إلكم تحيـه        من العالم كلو ومن فلسطينا


وهكذا يلاحظ بأن الانسان الفلسطيني صنع من كراهيته للغاصب وحبه للحرية، حالة إبداعية راقية بحيث التقى عنده الإبداع بالحالة والسلوك النفسي، وهذا يتفق وما يراه جون أكلز Eccles بأن الابداع ما هو إلا نشاط نفسي ويعرف هذا النشاط بأنه: "مجموعة من الظواهر السلوكية التي تصدر عن الفرد (الانسان)، كردود فعل واستجابات على منبهات تصدر إليه من البيئة، سواء كانت بيئة داخلية أو خارجية    .(Eccles, 1958, p. 135) 
- الحب والكراهية دافع للمقاومة:
إن الأحزان والأوجاع التي أصابت الوجدان الشعبي الفلسطيني على مر العقود، والتي ولّدت حالة من الكراهية للمحتل وأصبحت جزءاً لا يتجزء من ثقافته وحياته اليومية، كانت دافعاً لمقاومة وكفاح سلوكي ثقافي متوارث تعبر من خلاله الأجيال المتعاقبة عن كراهيتها للغاصب المحتل. وقد صورت الأغنية هذا السلوك بحيث أصبحت الأغنية تمثل عنصر تعليم ثقافي متوارث، وهذا يلتقي ومفهوم الثقافة عند بندكت  Benedict والذي يرى بأنها: "اصطلاحاً سوسيولوجياً للسلوك المكتسب، ذلك السلوك الذي لا يكتسبه الإنسان بالميلاد والذي لا تحدده خلاياه الوراثية .... لكنه سلوك لا بد أن يتعلمه من جديد، الجيل الصغير من الأجيال الأكبر منه"(Benedict, 1947, p. 13). وهكذا أصبحت الأغنية بالنسبة للانسان الفلسطيني شكلاً ثقافياً ابداعياً محركاً للمقاومة، يعبر من خلاله عن كراهيته للغاصب المحتل، وحبه للحرية. 
فالأغنية الفلسطينية كأحد أدوات المقاومة استطاعت أن تجسد تصميم الفلسطينيين على الثبات بالرغم من معاناتهم اليومية من جور الإحتلال وظلمه. فحالة الكراهية تجاه الغاصب والتي أفرزتها الحروب المتعاقبة على أرض فلسطين والتي أدت إلى نزوح الآلاف من أفراد الشعب الفلسطيني إلى الدول العربية المجاورة والعيش فيها كلاجئين، إنعكست على شكل مقاومة من أجل العودة إلى الوطن. وهذه الأغنية تظهر مدى إصرار اللاجىء الفلسطيني على المقاومة من أجل العودة:
	بارودتي ذراعي اليمين       ورصاصي حبات العيون

وأبوي قال لـي يوم ما       مات إتعلموا من الزيتون

وقاتلوا وأنتو واقفيــن        ولا تعيشوا لاجئيـــن

تنحقق النصـر المبيـن 


وهذه الأغنية النسائية المصاغة على قالب المهاهاة تكشف عن عمق إيمان الإنسان الفلسطيني بضرورة دفع ضريبة الحرية وتحرير الوطن، والتي تتمثل بالموت والشهادة، مظهرة مدى الإفتخار والإحتفاء بالشهداء في سبيل أن تبقى فلسطين حرة ومصانة بغض النظر عن حجم الخسارة:
	هـا هـي والمشنقـة تاجـك

هـا هـي والقيـد لك خلخال

هـا هـي وموتك عز ع بلادك

هـا هـي ويـا زينـة الرجال


وهكذا يمكن القول بأن ثقافة كراهية الغاصب، وحب الشهادة سعياً نحو الحرية والتحرير وكنس المحتل أصبحت أسلوب حياة ومنهج إجتماعي يتبعه ويؤمن به الفلسطينيون، بحيث التقت الثقافة هنا بالمفهوم المعياري للثقافة عند ويسلر Wissler والذي يرى بأنها: "أسلوب حياة تتبعه الجماعة ..... يضم كل الإجراءات الإجتماعية ..... ويتضمن مجموعة المعتقدات والإجراءات التي تتبعها المجموعة" (Wissler, 1929 p. 341). لقد صورت الأغنية الفلسطينية عبر عشرات السنين الماضية تاريخ ومستقبل الإنسان الفلسطيني مُشكلة عاملاً مهماً في نشر وتعزيز مفاهيمه الثقافية، مُقتربة بذلك أيضاً من المفهوم المعياري للثقافة عند بوجاردس Bogardus والذي يعرفه بأنه: "المجموع الكلي لأساليب الفعل والتفكير الماضية والحاضرة لجماعة اجتماعية، وهي تمثل مجموعة التقاليد والمعتقدات والأعراف والإجراءات المتوارثة".(Bogardus, 1930, p. 332)  
وإذا كان لكل شعب خصائصه المؤكدة التي تتجسد حتماً في ثقافته فلابد من التأكيد أيضاً على أن الظروف التاريخية تضع بصماتها دائماً على الحالة النفسية لشعب ما في مرحلة تاريخية معينة، فالشعوب التي تعيش مرحلة تهديد خارجي فترة من الزمن فإنه من الطبيعي أن تنطبع حالتها النفسية العامة بحوافز البقاء والدفاع عن النفس كعنصر أول في هذه الحالة النفسية. فمواجهة الظروف الراهنة ومقاومتها والتصدي لها أصبحت واقعاً حتميّاً يفرض نفسه على هذا الشعب. وعليه رأى الانسان الفلسطيني بأن المقاومة التزاماً أخلاقيّاً سعى من خلاله لنيل حقوقه المشروعة والتعبير عن آماله وطموحاته، وكذلك لدحر الظلم والعدوان عنه. 

لقد استمدت الأغنية الفلسطينية المقاومة نصوصها من عمق الواقع الفلسطيني المقاوم، فعبرت بصدق وجرأة عن هموم ومشاعر الجماهير الآنية ومعاناتهم اليومية, بالموازاة مع تعبيرها عن ثورته ونضاله وسعيه نحو الحرية والنصر والاستقلال، مُشكّلة حالة إبداعية قادرة على تصوير الواقع بلحظته المتحركة بكل صدق وعفوية. وهذا واضح في كافة نصوص أغاني الحياة النضالية الفلسطينية. بحيث إستطاعت الأغنية الفلسطينية المقاومة النزوع نحو تأسيس رؤى جمالية مختلفة خارجة عن المألوف، كما وأخذت المتابعين لها إلى ضائقة أكثر رحابة وأكثر انفلاتاً من جمود القوالب المعيشية، وهشاشة النصوص المطروحة السائدة. وهكذا فإن الغناء الفلسطيني جزء لا يمكن عزله وفصله عن الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية التي يعيشها أفراد المجتمع الفلسطيني، فهو متأثر بها، ومؤثر فيها ذلك أنه تعبير ذاتي له جذوره التاريخية.

وإذا كانت المحنة التي مرّ بها الشعب الفلسطيني منذ بدايات هذا القرن وحتى هذا اليوم قد أثرت تأثيراً واضحاً في ثقافته وفي أغانيه كجزء من هذه الثقافة، إلا أن هذا لم يمنع الشعب الفلسطيني أن يصرّح بأغنيات تعبر عن أحواله المختلفة ومراحل دورة الحياة في الأفراح والأعياد وحتى أثناء العمل.
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